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 الملخص:

لكل حضارة تراث محفوظ تركته الأجيال السابقة، خلال الأزمنة الماضية يشمل كل ما         
عن كيفية التعامل مع هذا  اهو مادي ومعنوي، غير أن المفكرين العرب المعاصرين تساءلو 

التراث، فهل ينظر إليه على أنه مستودع للأفكار والمعارف، أم ينظر إليه على أنه امتداد 
للحاضر وترجمة للواقع وهنا تباينت وجهات قراءات التراث، غير أن حسن حنفي تفرد بقراءته 

يين فإن الماضي للتراث من خلال تحديد مستوييه المادي والصوري ولما كان بهذين المستو 
والحاضر في رأيه متصلان على مستوى شعور الفرد ولا يمكن فهم الحاضر إلا من خلال  
الماضي وقد وضع آليات التجديد من خلال المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة، حيث يرى أن 
الأصالة هي فكر على مستوى التاريخ والمعاصرة هي الواقع على مستوى السلوك ومن خلال 

ه التجديدي أراد حسن حنفي تحويل الوحي إلى علم إنساني شامل، مؤكدا بذلك على مشروع
ضرورة  إتباع المنهج الظاهراتي في تحليل النصوص الدينية واستحضارها بشكلها الآني وعلى 
هذا النحو تغدو قراءة التراث باعتباره أشياء وتصورات تتداخل فيها التجربة بالواقع وهذا ما 

، وقد كان الهدف من الدراسة هو معرفة منهج حسن حنفي الذي أراد من سنحاول توضيحه
خلاله تشخيص القضايا التي واجهها العالم العربي والتوصل إلى صيغة علمية ممكنة التحقق 

 الواقع العربي من وهدته، وذلك بإبداع أيديولوجية للإصلاح والتغيير.   لانتشال
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 الظاهراتية، التجديد، الحداثة.   حسن حنفي، التراث، الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

Every civilization has a preserved heritage left by previous generations, 

during past times that includes everything material and intangible. 

However, contemporary Arab thinkers have questioned how to deal 

with this heritage, so is it seen as a repository of ideas and knowledge, 

or is it seen as an extension of the present and a translation of reality 

and here The views of the heritage readings varied, but Hassan Hanafi 

uniquely reads the heritage by determining its material and formal 

levels, and since these two levels, the past and the present are connected 

in his opinion on the level of the individual's feeling, and the present can 

only be understood through the past and he has put in place the 

mechanisms of renewal through the marriage between authenticity and 

contemporary , He believes that authenticity is a thought at the level of 

history and contemporary is the reality at the level of behavior. Through 

his regenerative project, Hassan Hanafi wanted to convert revelation 

into a comprehensive human science, stressing the need to follow the 

phenomenal approach in analyzing religious texts and evoking them in 

their immediate form. Things and perceptions in which experience 

overlap with reality, and this is what we will try to clarify. The aim of 

the study was to know the approach of Hassan Hanafi, through which he 

wanted to diagnose the issues faced by the Arab world and to arrive at a 

scientific verifiable formula to lift the Arab reality from and guide it, by 

creating an ideology for reform and change. 

Keywords : Hassan Hanafi, heritage, phenomenology, renewal, 

modernity 

 :مقدمة
إعادة و ، ن على عاتقهم مهمة النهوض بالأمة العربيةو ن العرب المعاصر و لقد حمل المفكر       
دراسة التراث كونه يتيح للأمة  السؤال لماذا تقدم غيرنا وتخلف العرب؟ محاولين بذلكطرح 

وتحقق ، ن الأزمة التي أثقلت كاهلهام  مواكبة التقدم والخروج من أجل العربية معرفة ذاتها
مة عتبار للأعادة الإإ بقضية التجديد و  اهتمو إ ومن بين المفكرين الذين ، سلامية جديدةإحداثة 

يات لمشروعه النهضوي من خلال وضعه آل ،*(1935)سلامية على حد سواء حسن حنفيالإ
وتبيان مظاهر هذا المشروع في التعامل مع التراث وكيف نظر إليه فهل هو مجرد حقبة زمنية 
مرت وانقضت أم يمكن لهذا التراث أن يعيد بناء الواقع ويجدده من خلال الربط بين الماضي 
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نطرح الاشكال  ومن خلال هذا المنطلق ،صالة والمعاصرةوالحاضر في أفق واحد تتزاوج فيه الأ
ستخدام ا هو سبب ليات التجديد والبناء؟ وماآوماهي  ؟التالي ماهي نظرة حسن حنفي للتراث

عتمدها في هذه القراءة وماهي إ المنهج الظاهراتي في قراءته للتراث؟ وماهي القواعد التي 
مه وإلى أي مدى يمكن لهذا المشروع الذي قد ؟ليه من طرف معاصريهإنتقادات الموجهة الإ

   حسن حنفي أن يحقق التجديد وخاصة في مجال اللغة والأدب؟   
 في الفكر العربي المعاصر مفهوم التراث أولا:    

 ةفي المعاجم اللغويوأطلق صله من الفعل ورث أو  (HERITAGEتراث )ة: في اللغ-أ       
تراث بالمعنى نفسه ال ةن الكريم كلمآستخدم القر او   iبنائهلأب على المال الذي يورثه الأ ةالعربي

 .لمالاي أ ةالذي ورد في معاجم اللغ

ن الكريم آلكن مفهوم التراث في القر  19سورة الفجر الآية  "كلا لماأ ثكلون التراأوت "قال تعالى 
ولون من محسوسات ما تركه لنا الأ فقد توسع ليشمل كل مفهوم المعاصر للتراثاليختلف عن 

 .ومعنويات

 ةوالثقافي ةوالشواهد الحضاري ةمجاد القوميالميراث وهي تدل على التقاليد والأو أرث تعني الإ و 
  iiو تراث شعبأمثلا تراث بلد  لفنقو  ،جدادعن الأ ةالموروث

لا في العصر إالتراث بالمعنى الاصطلاحي  ةلم تستخدم كلم :اصطلاحا -ب     
خر حسب اختلاف آإلى من باحث  ةالعربي ةحيث يختلف مفهوم التراث في الثقاف الحديث

نهم إف،لى الزمن الماضي إن التراث ينتمي أالباحثون يتفقون على  كان ،ذاإف مهم وثقافتهبمشار 
-Al( 2010-1935)فالناقد محمد عابد الجابري  ،يختلفون بعد ذلك في تجديد هذا الماضي

jabri ةالشريع ة،العقيد ة،سلاميالإ ةالعربي ةالجانب الفكري في الحضار " نه أب ثيعرف الترا 
 . iii" والتصوف ةدب والفن والكلام والفلسفوالأ ةواللغ

، يا كان نوعهاأوالتراث بمعناه الواسع هو ما خلفه السلف للخلف من ماديات ومعنويات      
 ةزمنخلال الأ منتاج فكري وحضاري فهو يشمل ما تراكإمن  ةجيال الغابر ما تركته الأ ي كلأ

ن أما فهمي جدعان فيرى بأ، ivلدى شعب من الشعوب من عادات وتجارب وفنون وعلوم
يضا جابر أونجد  vمن المعارف ةمن المواقف وليس مجموع ةعن مجموع ةالتراث عبار 

التي   ةالبشري ةمسلافنا الذين هم الأأكل ما ورثناه تاريخيا عن  نه أعصفور يعرف التراث ب
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ما طه أ vi" ياهإورثونا أميراث انساني لجهد بشري خلفه الذين "فالتراث  ،نحن امتداد طبيعي لها
نه يلازمنا إ ة،ن التراث ليس مجرد تركأفيرى ب Taha Abderrahman( 1944)عبد الرحمن

 تيه كثر أولذلك في ر  ماضي يعيش في الحاضرل ي ليس ماضيا وفقط بأتاريخيا وواقعيا 
  .viiاوتقويم ةبالتراث دراس ةعمال المشتغلالأ

  :حنفي  التراث عند حسن -ج      

موروث وفي نفس  ةذن قضيإفهو  ةالسائد ةالحضار  لينا من الماضي داخلإهو ما وصل       
شياء أي كل ما خلفه السلف من أ viiiحاضر على العديد من المستويات ىمعط ةالوقت قضي

باستمرار على مستوى الوعي  ةبل كل هذه العناصر حاضر  ة،روحي ةمور معنويأو أ ةمادي
ن التجديد ما هو ساس التجديد لأأ ثن التراأمر كذلك فهو يرى بوما دام الأ ،الفردي والجماعي

خر للتراث آوهنا يعطي حسن حنفي بعدا   ix"تفسير التراث طبقا لحاجات العصر ةعادإ لا " إ
عد بوالمعارف بل ربطه بفكار نه مستودع للأأن و ن المعاصر و ليه المفكر إغير البعد الذي نظر 

 يهو ذلك الزخم الفكري والمعرف فالتراثوعليه  نه تجديد وتفسير للواقعأساس أعلى  ينفع
لما ينفرد به من  ةمأكل  ةفهو يعبر عن شخصي ،المتوارث من تجارب السلف يوالقيم

لابتكار ننا اذهأنا وتنفتح ؤ خطاأوتستنار عقولنا وتتناقص  اسلوكياتنوبه تتوجه  ،خصوصيات
 .كل ما هو جديد

يقتضي التمسك  ةمأكل  ةيميز خصوصي لكن السؤال الذي نطرحه هل هذا التراث الذي 
 ؟للتطور والتجديد ةوالقابل ةفكار الحضاريالأة م لابد من مساير أبه  حتفاظوالا

 التراث في الفكر العربي المعاصر ةقراء ةشكاليإ :ثانيا       

ن نتناول بعض الدراسات أحسن حنفي للتراث يتوجب علينا  ةقبل الحديث عن نظر        
 ة.ز يوجة للتراث بنظر  ةالمعاصر 

  :التراث عند الجابري  ةقراء - 1    

نه ما دام هو أب إذ يرى  " لماذا التراث" نطلق منه الجابري في قراءته للتراث إن التساؤل الذي إ     
مهم لفهم الحاضر  فالتراث xنسان بذاتهالإ شغالإلا إبه ما هو  نشغالالان إو معنا فأفينا  احاضر 

 وما يعنيه الجابري والمعقولية  ةالتراث هما الموضوعي ةن لقراءاساسيأن يالجابري شرط ويشترط
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هو جعل  ةيعنيه بالمعقوليا ما موأوذلك بفصله عنا  فسهمعاصرا لن ثهو جعل الترا ةبالموضوعي
 .xiوصله بنا ةعادإ معاصرا لنا و  ثالترا

لى موضوعاته لا بوصفها إذ ينطلق من النظر إويعتمد الجابري على المنهج التحليلي        
ليتحول ما هو ثابت  ةفي كل بني ةي تفكيك العلاقات الثابتأ xiiىمجرد مركبات بل بوصفها بن

 عتداءالإو أللموضوع  اولا يقصد بهذا التفكيك نفي يلى نسبإلى متغير وما هو مطلق إ
  بستمولوجيالإطاره إي في أللنص التراثي تجعل منه معاصرا لنفسه  ةالمعاصر  ةلقراءاف عليه

 الأصالةن ألهذا يرى ب ،خرى أ ةمن جه ةوالسوسيولوجي والتاريخي وربطه بالفهم والمعقولي
ليات لابد من كسر قيود التقليد وقطع تباع ولتجاوز هذه الآإوحدها  ةوحدها تقليد والمعاصر 

والتعامل مع  ةبين التراث والحداث ةخذ على عاتقه وجوب الموافقأالجابري ف  xiiiالتبعيةخيوط 
 . ةثياحد اتيآلب ةالنصوص التراثي

  :طه عبدالرحمانالتراث عند  ةقراء -2     

كل ما  يرى طه عبدالرحمان أن قراءة التراث تستوجب إعادة تجديد النظر وهو تقليبه ،أي      
ثبت في النظر الأول قد ينتفي في النظر الثاني وكل ما إنتفى في الأول قد يثبت في نظر 

 الثاني وما يعاب عن نظر سابقيه للتراث:

أنهم إقتصروا على النظر في المضامين، فالنص التراثي ليس جملة من الأحكام أو  -أ 
حكم من الأحكام وجب عليه أن القضايا المجردة عن وسائل بنائها، فإذا وقف الناظر على 

يقف كذلك على الوسيلة في وضعه أو تبليغه أو تقويمه فالحكم يصاغ بوصفه مضمونا عمليا 
 ،لا بوصفه مضمونا نظريا والسبب يرجع إلى تعثر في المعرفة النظرية.

التوسل بآليات منقولة : إعتمد أهل النظر في التراث قديما على آليات منقولة من تراث  -ب
ر إسلامي ولا عربي، إما قديما أو حديثا واستعمال هذه الآليات يستوجب على الناقل أن غي

 يقوم بنقدها نقدا كافيا شاملا .

التلويح بالعقلانية: فالعقلانية في نظرهم هي ما يراه كل واحد منهم ولا أدل على ذلك من  -ج
تضارب نتائجهم وتعارض مسالكهم، كما أنهم دعوا إلى التجزئة وذلك بتقسيم التراث إلى أقسام 
متباينة على أن تحفظ أصلب هذه الأقسام منهجية وأكثرها فائدة وصرف ما سواها من الأقسام 

عيفة وبعدما تكلم طه عبدالرحمان عن الأسباب التي دعتنا إلى الانصراف عن النظر الض
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التجزيئي في التراث يذكر مبادئ نظر تجديد التراث وذلك باستخراج آليات مأصولة بمعنى 
أصيلة فمن هذه النصوص يبين كيف عملت هذه الآليات على تشكيل مضامين هذه النصوص 

صل بين أجزاء التراث فإن مقلوب هذا الفصل التفضيلي يدعو إلى فإذا كان النظر التجزيئي يف
 xivالجمع بين أجزاء هذا التراث وتكميل بعضها البعض

 :التراث عند حسن حنفي ةقراء -3     

يتشكل على إذ  التراث ديد مستويات هذاححسن حنفي في قراءته للتراث من ت أيبد       
فهو تراث مكتوب  ة ...والدور الخاص المكتبات والمخازن والمساجد "المستوى المادي في

يضا أشياء وكما يشكل مستوى الأ ،وليأله وجود مادي على مستوى  ،و مطبوعأمخطوط 
ن الماضي إولما كان بهذين المستويين ف xv" نه مخزون نفسي عند الجماهيروري لأصمستوى 

لا من خلال إفراد ولا يمكن فهم الحاضر الأ شعور يه متصلان على مستوى أوالحاضر في ر 
 .الماضي

معوقاتها  سباب أوبيان  ةفتحليل التراث هو في الوقت نفسه تحليل لعقليتنا المعاصر        
ي التراث القديم ألتراث لهو في نفس الوقت تحليل  ةتحليل عقليتنا المعاصر  ،والعكس صحيح

الماضي في  ةالحاضر في الماضي ورؤي ةمما يسهل علينا رؤي ةمكون في عقليتنا المعاصر 
نه ماض يتحرك أن معا علما جديدا وهو وصف للحاضر وكاوالتجديد يؤسس التراثف ،الحاضر

 . xviنه حاضر معاشأصف الماضي على ،وو 

 يفيه يتداخل الدينو التراث في كونه ليس دينا فقط  ويؤكد حسن حنفي على حقيقة        
المروي  ،سطوري التاريخي والأ ،يتداخل الصحيح والموضوعفيه و  والمقدس والدنيوي  يوالشعب

 فالتراث ، xviiةوفي ذاكرتها الجماعي ةملألالكل يكون مخزونا في اللاشعور التاريخي  ،والخيالي
تتكون في الزمان والمكان والحضارة  ةثقافي ةحضاري ةن التراث ظاهر ليس بالدين لأ

 .فالدين جزء من التراث وبفعليهما

لى إقراءته وبنائه قصد التوصل  ةعادإ ت على حسن حنفي مللتراث حت ةالرؤيهذه و       
بناء  ةعادإب ،يره ويكون بذلك قد جدد في التراثالى زماننا الراهن ويسإمشروع يرتقي بالتراث 

بنيته أو  علومه" بناء  ةعادإسلامي بشكل عام والتراث الفلسفي بشكل خاص بالتراث العربي الإ
 ةلى عصر ومن فتر إمن عصر  ةهي تغيير الظروف كلي ةوبدائلها الممكن وحلوله واختياراته
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 ةولى الفتر الأ ةسلامين في تراثنا القديم وفي حضارتنا الإتاذا فترتين متميز إهناك  ة....الى فتر 
 مازلنا ةولى والثانيفي دورتها الأ ةملت فيها الحضار تولى اكالأ ةالحديث ةالفتر  ةوالثاني ةالقديم

 .xviiiنشاهدها "

 ة:مل للنهوض بالأـــالتجديد كح ثالثا:       

 ةفكار الجاهز التي تستهلك الأ، ةالخالص ةالنظريات العلمي ةنتقد حسن حنفي وبشدا       
والتعبير عن  "ذ يقول،إالواقع  لإصلاحتتغير النفوس  همن خلالالذي عمال الفكر إ لى إويدعو 
فلا يمكن  ةالخالص ةسلوب العلميأمباشر يفهمه الواقع نفسه ويؤثر فيه وليس ب بأسلوبالواقع 
 ةو بنظريأ ةالبحت ةليها الباحث بالرياضإالجماهير مثلا عن مشاكلها بمعادلاتها وصل  ةمخاطب

 . xix"وليس بحثا خالصا ةفالعلم دعو  ...المجموعات

، بالعقل والنقل والواقع  ةنها مرتبطحسبه تصنع التطور والتجدد لأ ةستراتيجيوهذه الإ      
نسان التاريخ ع الإصنوبهذا ي سباب تخلفه ومعوقات تقدمهأير ينطلق من الواقع بكشف يفالتغ

فضل لى الأإويغير واقعه  فيثبت ذاته ويبني حضارته ،ويدخل في مضمار السبق الحضاري 
  وتراثها ةموالنقل الذي يقصد به ماضي الأ ذاته وذلك من خلال الربط بين العقل الذي يعي

 ة.والواقع المعاش المعبر عن جميع مجالات الحيا

من المعنى وتعدد  ةسباب عدم التغيير هو الكتابات الفارغأن من أويؤكد حسن حنفي        
لا  ،للواقع المعاصر ةيديولوجيقد سئم الفكر العربي المعاصر من المداخل الأ " ذ يقولإ الآراء

رض لم وتحرير الأ ةالواقع والتحديات مستمر  رفي تنظي ةوماركسي ةوقومي ةفرق بين ليبرالي
 لمطموح  ةالاجتماعي ةالمنال والعدال ةما زالت بعيد ةمالأ ةووحد ،المواطن لم تتحقق ةوحري ،يتم

وتجنيد الجماهير  حلم وحشد الناس ةمل والدفاع عن الهويأمجرد  ةالمستقل ةيتحقق والتنمي
  xx" معدوم

زمات التي يواجهها الواقع والحرص على الفعل وتشخيص الأ ةالفكر هي معالج ةفمهم       
خلاقي الأو جل التغيير والنهوض الفكري والسياسي ولأ، لفضلتغيير الوضع نحو الأ

حسن ليه إلينا وهذا ما يسعى إالوافد  التراثلابد من وعي التراث القديم ووعي  جتماعيوالإ
لى إ صلاحالإمن  نتقالوالإتحديات العصر  ةبناء القديم كله ليكون قادرا على مواجه"  حنفي
لا إفي ذاته  ةفالتراث ليس قيم ،المحدثين جتهاداو العقل  ةعتماد على سلطوذلك بالإ ةالنهض
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ويمكن توظيف التراث ، ويرهطوالعمل على ت في تفسير الواقع هعلم ةبقدر ما يعطى من نظري
ستثمارها من إو  ستغلالهاإو  كتشافهاإيمكن  ةقومي ةلعمل وموجها للسلوك وذخير ل ةليكون نظري

والقفز  ،وشرط لها ةعلى التنمي ةسابق ةفالنهض بالأرض...وعلاقته  تهنسانيإبناء  ةعادإ جل أ
وازدهارها  ةمفلا سبيل لتقدم الأ xxi"هو تحقيق لمظاهر التقدم دون مضمونه وشرطه ةلى التنميإ
هو شرط الدخول في دور  نهيارالا واقعة وعين إ"  وفي هذا يقول هابتخلف وعي ذا كانإلا إ

   xxii"  فضلتقدم نحو الأال قلى السير في طريإو  ةلى تخطي الواقعإبناءه أيدعو  جديد

  ليات تجديد التراثآ رابعا:       

 :بناء التراث  ةعادإ-1      

 ةالجمع بين التراث والتجديد بكيفيحنفي مشروع حضاري يقوم على منهج ن قترح حسا        
ولا  ةالمطلق ةمشروع لا يسمح للتراث بالسيطر  ،سلاميالعالم العربي والإ ةزمألحل  ةجديد

صالته بل من أعليه وعلى  ةوالغرض من تجديد التراث ليس المحافظ العصر بمفرده ةلسيطر 
ودفعه نحو التقدم صيل الحاضر أوت ةالوطني ةفي الثقاف ستمرارالإعلى  ةجل المحافظأ

 ةوقومي ةثقافي ية كمسؤول ةالبداينقطة  فالتراث هو  جتماعي،الإفي قضايا التغيير  ةوالمشارك
ساس أ ةصالفالقديم يسبق الجديد والأ ،تفسير التراث طبقا لحاجات العصر ةعادإ والتجديد هو 

في  ةوهي المساهم ةوالتجديد هو الغاي ةالتراث هو الوسيل ة،لى الغايإتؤدي  ةوالوسيل ةالمعاصر 
 ةمحاول ةيأالتي تمنع  يقهسباب معوقاته وفتح مغالأتطوير الواقع وحل مشكلته والقضاء على 

 ةالفكر على مستوى التاريخ والمعاصر  هي ةصالن الأ"أحيث يرى حسن حنفي ، xxiiiلتطويره
والمشكلتان  ،حساس بالواقعإ ةساس الفكر والمعاصر أ ةصالالأ، هي الواقع على مستوى السلوك

مستوى العلى  ةوالمعاصر  ةصالالذي تعرضه الأ وجهتان لمنطق واحد وهو منطق التجديد
 ةوالمعاصر  ةصالسي ومن ثم تصبح الأأفقي والذي يعرضه الفكر والواقع على المستوى الر لأا

 xxiv"يقمكانيات الحل والتطبإممكن من حيث  انكبر ضمأمع  ،بقضايا العصر لتزامالامنطق 
. 

، نسانبناء الإ لإعادة دةالتي من خلالها نفسر الواقع و ما ةالحي ةهو الماد التراثف        
ويكون محددا  ن يؤثر في العصرأما زال حيا في شعور العصر ووجدانه ويمكن للتراث  فالتراث

جزء من  التراثف ،للواقع ةصائب ةورؤي ةواقعي ةذا ضرور إوتجديد التراث  " ،وموجها للسلوك فيه
التراث الحي يفعل في الناس ويوجه سلوكهم  ،مكونات الواقع وليس دفاعا عن موروث قديم
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التغيير  ةوبالتالي يكون تجديد التراث هو وصف لسلوك الجماهير وتغييره لصالح قضي
 التراثعند الجماهير بدلا من وجود  نةطاقات مختز لطلاق إتجديد التراث هو  ...جتماعيالإ

والقضاء على  ةثو تجديد التراث هو حل لطلاسم القديم وللعقد المور  ة...المختزن ةكمصدر الطاق
ن يقوم أمن  ي للواقع فهو عمل لابد للثور  والتمهيد لكل تغيير جذري  ةمعوقات التطور والتنمي

 ختيارإو  ةحتمالات جديدإبل وضع  ةحتمالات القديمكل الإ ةعادإ  ووالتجديد ه فالتراث ،xxvبه
 ختيارالإفالاختيار المنتج الفعال المجيب لمطالب العصر هو  ،العصر نسبها لحاجاتأ

لظروف  ةنها تظل تفسيرات محتملأبل يعني  ةخاطئ ختياراتالإن باقي أولا يعني  المطلوب
ن تجديد التراث يعطي لثقافاتنا إوبالتالي ف .xxviةما زالت قادم أو خرى ولتأخرى وعصور أ

  للتراث والتجديد ثلاث ميادينإذن ، وتجانسها المفقود ةوحدتها الضائع ةالوطني

 .ومعرفه مساره في الشعور الحضاري  نشأتهالقديم وظروف  الموروثتحليل  -   

 ةجتماعيوضاع الإالقديم والأ وروثعلاقتها بالم ةللجماهير ومعرف ةالنفسي ةبنيتحليل الأ -  
 .ةالحالي

من  ةنها ناشئأم أتطوره  ةتها من الواقع ذاته ودرجأمدى نش ةالواقع ومعرف ةبنيأتحليل  -  
 . xxviiبدورها عن الموروث القديم ةللجماهير الناشئ ةالنفسي ةبنيالأ

  :التراث ةنسنأ -2     

شامل و  ينسانإلى علم إلى تحويل الوحي إ يعهد حسن حنفي في مشروعه التجديد      
لى علاقات إ ةومن علاقات غيبي ةجتماعيإ ةلى مادإ لاهوتية ةيتحول الوحي من كونه ماد

لذلك عمد   xxviii" تتكرر في كل زمان ومكان ةنموذجي ةنسانيإمواقف  ةلوحي مجموعاف ة،"مرئي
نسان اته يستنبطه الإذل بقعلم مست"ذ الوحي إ ةلى تعريف الوحي بتعريفات ماديإحسن حنفي 

التي  ولىهو علم المبادئ الأ، بعلوم الدين ولا هو بعلوم الدنيالا هو صوله أويضع قواعده و 
وبهذا  xxix"ن واحدآفي  ةووجودي ةشعوري ةوطبيعي ةتقوم عليها العلوم جميعا وهي مبادئ عقلي

 ةالكلام تجرب" يقول  نسان المعاني في نفسهيكتشف بها الإ ةخالص ةشعوري ةفالوحي ظاهر 
 وظنفعال الشعور من شك أنسان المعاني في نفسه بناء على يكتشف بها الإ ةخالص ةشعوري

  xxx"وتفكير وتدبر ستفهامإو ويقين  عتقادإ و 
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ن الوحي وذلك لأ"يا يقول انوليس وحيا رب نسانياإ اووفقا لما تقدم يصبح الوحي علم       
ن آفالقر  xxxiة"نسانيإلى علوم إويتحول بمجرد قراءته وفهمه  إنسانيابمجرد نزوله يصبح علم 

وهنا يؤكد  زمان بل تغيره وتؤثر فيهثر بتغير الأألا تت اعلي ةوروحي ةخلاقيأختص بقيم إالكريم 
لى إ ةيمان والنظر والعقيدمن الإ نتقالوالإفي التراث السائد  ختلافالإ ةحنفي على ضرور 

والتحرر وهنا  ةفعال الحريأخلق لى إكراه والقدر ومن الجبر والإ ةوالثور  ةالعمل والممارس
لى إوتحول الماهيات  ةفكار الموروثوالعادات والأ ةفكار السابقيستطيع العقل التحرر من الأ

 يتباع المنهج الظاهراتإ ةكد حسن حنفي على ضرور أوقد  ةسانيإنومواقف  ةجتماعيإوضاع أ
 .في تحليل النص الديني

 : التراث ةفي قراء يتطبيق المنهج الظاهرات  -3  

حسن حنفي في النهوض بمشروعه الفكري كان  تبعهإمنهج الذي القبل الحديث عن        
ن أك ةتبعوا منهجا مخالفا لموضوع الدراسان هؤلاء أذ حسبه إ لابد من تبيان موقفه من سابقيه

 "النعرة أسماه بخطأوهذا ما ، كالوجود مثلا افيزيقية يستخدموا المنهج المادي على الظواهر الميت
بجديات أولعل من " لقوله  ةوالحقيق ةالموضوعيلى إ وهذا ما يبعدهم عن الوصول ة" العلمي

 ة القوالب المستعار  ةوهشاش ةدوات المستخدمهتزاز الأإ سلامي في الفكر العربي الإ  المنهج ةزمأ
 ،ةفي المصطلحات المتداول ةوعدم الدق ةفي المفاهيم السائد ةويعكس هذا كله طغيان الضبابي

التي ندرس تحتها ونعني بها الفكر العربي  ةفنحن لم نتفق بعد حتى على المظل
غلب الدراسات أ التي تسيطر على ، ةالخطابي ةالثاني يتمثل في النزع أما الخطأ .xxxii"سلاميالإ

لجانب )انفعال والإ ةعليها نوعا من العاطف للوحي على التاريخ فيغلب ةولويالتي تعطي الأ
وما ، ضعف التكوين النظري للباحث ةوهي نتيج ةالعلمي ةفتكون بذلك مضاد للنزع (الوجداني

 ةللمناهج السابق ةنتقادات الحادومن خلال هذه الإ نها مجرد تحصيل حاصلأيميز هذه المناهج 
ن المنهج المناسب في فهم التراث والتجديد هو المنهج الظواهري أيرى حسن حنفي 

 .الفينومينولوجي

إذ يكشف Husserl (1859-1938 )هوسرل  ةلى ظاهريإوهنا وجب علينا الرجوع         
إلى  حسن حنفي في كتابه "الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية" عن الظروف التي دفعت بهوسرل

كتابة مؤلفه" أزمة العلوم الاوربية والفينومينولوجية الترنسندنتالية " وهي ظروف تتعلق بأزمة 
العلوم الإنسانية وتخلفها عن نظيرتها الطبيعية، إذ تكشف هذه الأزمة أن الإنسان الغربي في 



 2335-1713د: -م-د-ر   01/ العدد09المجلد     مجلة الآداب واللغات  

 

88 

زمة العلوم "إن القرن العشرين هو بداية أ -لم يعد محور إهتمام العلوم –مطلع القرن العشرين 
القرن السابق  انتصاراتالإنسانية وبداية الضمير الأوربي نفسه، إذ كان بمثابة مرآة عكست 

وصورتها بوصفها عقبات وخيمة تهدد كيان العلم وتنذر الحضارة الأوربية بالخطر"

أزمة العلوم إذن هي أزمة الإنسان المعاصر الذي تحول إلى شيء يخضع للتجربة كبقية  33
عالم المادي، وهنا يقول هوسرل في كتابه أزمة العلوم الأوربية "لقد تبين أن هذا المنهج أشياء ال

لم يحقق نجاحات أكيدة إلا في العلوم الوضعية، أما في الميتافيزيقا وبالتنيجة في المشاكل 
فأزمة العلوم الأوربية عند هوسرل ستتحول  34الفلسفية بالمعنى الخاص، فإن الأمر خلاف ذلك"

هو  –في الأساس –أزمة العلوم الإسلامية لدى حسن حنفي، لذا فمشروع حسن حنفي إلى 
كيفية إعادة بناء العلوم القديمة وإحياءها لتتوافق مع مستجدات العصر وتصبح فاعلة في الحياة 

كما كانت الفينومينولوجيا هذه الأخيرة هي  -أيضا–المعاصرة، وهو هدف إصلاحي في التاريخ 
معطى للوعي على  والفلسفي ينحصر في وصف الظاهرة أي وصف ما ه منهج في الوصف

نحو مباشر، وينبع البحث الفينومينولوجي الموجه نحو الحقائق والماهيات الخالدة في آخر 
لا تهتم بآراء الآخرين بل تتجه  إلى  المطاف من وجودنا الزماني والتاريخي، فالفيننومينولوجيا

الأشياء ذاتها وهي لا تهدف إلا الى الماهية أي أنها فلسفة لا تحاول أن تبعث المثالية في 
الموجودات وإنما تحاول أن تأخذ المثالي في اعتبارها وتكتفي به بوصفه كل الوجود الذي 

           35تحتاج إليه.

المنهج الفينومينولوجي  استعملعامل مع التراث، فقد على هذه الشاكلة كان حسن حنفي يت
بالعودة إلى تفكيك التراث الإسلامي وذلك بالعودة إلى محاوراته ومساءلته من خلال النصوص 
الدينية لا بالشكل الذي يجعل من هذه النصوص مضى عليها مئات السنين بل بالشكل الذي 

آنية راهنة حية يصل بينها عمق الحوار  يجعلنا نناقشها سطرا سطرا بحيث تصبح إشكالاتها
الذي يبعثها من سباتها من جديد  وعلى هذا المنوال تعامل حسن حنفي مع التراث، فبين أن 
المستويات الحديثة للتحليل تعطينا ميدانا غنيا تظهر فيه خصوبة التراث وأهم هذه المستويات 

ممارسة تأويلية تشترط تأويل التراث  هو التحليل الشعوري وعلى هذا النحو تغدو قراءة الحاضر
باعتباره أشياء وتصورات تعمل من خلال الشعور ولا تأخذ معناها إلا من خلاله، بوصفه جملة 
عمليات تتداخل فيها التجربة الشعورية بالواقع ،وبذلك يتشكل موضوع المعرفة التي تقع عليها 

الفينومينولوجيا هي العثور على  عن طريق الوصف الظاهراتي للظاهرة الفكرية حيث أن مهمة
تكوين الشعور الباطني في علم النفس وذلك لأن الفينومينولوجيا علم للشعور الباطني قائم على 
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تحليل المعاني باعتبارها ماهيات تدرك بالحدس في رؤية واضحة ومن ثمة تصبح شرطا لقيام 
ه عن طريق منهج التفسير النص معنا -مثلا–علم النفس بل ولقيام كل علم إنساني فيكتسب 

والفهم هذا ويحول المعنى إلى نظرية عن طريق البناء العقلي لها وبعد ذلك تقيم الظاهرة 
بإرجاعها إلى مصدرها الأول وفيما يخص الفكر العربي الإسلامي بوصفه تعبيرا عن الوحي 

ية من النص وهذا هنا ذو جانبين :الأول يتابع خروج الظاهرة الفكر  للاستعمالفالمنهج الملائم 
هو الوصف الظاهراتي التكويني الذي يبين النشأة والتطور، والثاني  يرجع الظاهرة الفكرية إلى 
النص من جديد لتصفيته مما علق فيه من آثار ثقافية وأحكام وهذا هو الوصف الظاهراتي 

خصوصية  . وفي هذا الاطار يعنى المنهج الفينومينولوجي باللغة، وهذا ما يشكلالارتدادي
التأويل التراثي لدى حسن حنفي، ولأنه يرى اللغة لدينا قاصرة لأنها تشخيصية وتنزيلية وجب 
تفجيرها لتجاوز القصور الشعوري وإعطاء مبادرة لوظيفة التأويل فأسبقية اللغة في المنهج لدى 

ج الذات حسن حنفي معناه أسبقية الوظيفة الدلالية، وهنا يتضح هدف الفينومينولوجيا وهو دم
لفاظ التي الأ" بالموضوع عبر الشعور المؤسس على اللغة بوصفها توسطا يقول حسن حنفي

لفاظ تجري مجرى النار في الهشيم أن في العصر إبل  ستعمالهاايقبلها العصر هي التي يمكن 
 ةن تعبر عن ثقافأجماهير التي يمكن وال ير والتحرريوالتغ ةيديولوجيا والتقدم والحريمثل الأ

بل تعني  ةوتارها الحساسأعلى  ةاللغ وألا يعني ذلك تعلق الجماهير  ،يمكن تكوينها ةوطني
 ةكما جرت العاد جزء من معنى اللفظ عند القدماء عرفيعتبار والمعنى الخذ العرف في الإأ

لفاظها أ ختياراو  نشأتهافي  ةاللغ عيضا تطويألى اللفظ ويعني إعلى نقل العرف من المعنى 
 . 36ة"اللغ بصورية ةالثقاف ةنعزاليإقع في يلى متطلبات الواقع حتى لا إ

في تفسير الواقع والعمل على تطويره وليس متحف ة علمي ةلا نظريإما هو  فالتراث       
 ةعادإ جل أيمكن استكشافها واستغلالها واستثمارها من  ةقومي ةبل هو ذخير ، نفتخر به للأفكار

 .رضبناء الانسان وعلاقته بالأ

 اللغةن لأ، ةلهيالإ ةعلى اللغ ةيديولوجيالأ ةيفضل حسن حنفي استعمال اللغ        
لقد " يقول  ن تعبر عن المعاني التي يحملها الاسلام دون تشويهأباستطاعتها  ةيديولوجيالأ

 ةت اللغأحتى بد ةالحضار تقدمت  نإولكن ما  ةالحضار  لنشأة ةوليأ ةضرور  ةالديني ةكانت اللغ
.وتأتي محلها لغة عقلية خالصة كما هو الحال في علم أصول الدين  37" تتراجع ةالديني

المتأخر ولما كان لفظ الدين قاصرا عن آداء المعنى فإن لفظ أيدلوجية أقدر منه على التعبير 
غة القديمة عن الدين المعنى وهو الإسلام .                هكذا رأى حسن حنفي في الل
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عن تبليغ المعنى الصحيح كما كان شأنها في القديم  اوأدركو وتوقف التقدم  مصدرا للجمود ،
مما يؤدي الى عجز المتلقي عن فهم اللغة القديمة لأنها لا تستجيب لمقتضيات الواقع لذلك 

 كانت الدعوة إلى التجديد بتطبيق المنهج الظاهراتي لدراسة اللغة .

وفي نفس  نفسه المعنى تحمل ةخرى جديدأب القديمةلفاظ وذلك من خلال تجديد الأ          
 .في عصرنا الحاضر ةالمتداول ةالوقت تتماشى مع اللغ

 مشروع حسن حنفي بين المؤيد والمعارض خامسا:       

العديد من  فتباينت، هومعارضي هبين مؤيدي حادةرت كتابات حسن حنفي نقاشات اثألقد        
فكار فمن المفكرين المؤيدين لأ ،وغيرها ةوالتحليلي ةوالتفكيكية والمركزي ةسلاميالجبهات منها الإ

ن على و ذ حمل هؤلاء المفكر إ، هو محمد عابد الجابري وعلي حرب ةحسن حنفي التحرري
 ،ةلأملتقوية اوحضور الوعي الفلسفي والتاريخي  ر من الغربلى التحر إ ةالدعو  ةعاتقهم ضرور 

على  ةخر ولكن بشرط عدم التقليد والانسلاخ والمحافظعلى الآ نفتاحالا ةضرور  يرى  فالجابري 
ونفس الشرط نجده في  يتبنى النقد في كل التعاملات مع التراث ذإ ةوالقومي ةالوطني ةالهوي

ومع هذا  38في جميع المجالات ةضروري ةالنقدي ةن الممارسأ إذ يرى كتابات حسن حنفي 
حسن حنفي ف مفهوم العقل العربيختلاف بينهما حول إنه يوجد نقاط ألا إالتوافق بين المفكرين 

نفسها خرج العقل العربي  ةفي الغرب في القرن التاسع عشر ومن البيئ أنش ايعتبره مفهوم غريب
واتخذ عصر التدوين في القرن الرابع ، النظري  للإنتاج أداة ن العقل هو أ ى ما الجابري فير أ

القواعد  ةفالعقل هو جمل"  سلامينطلاق في تكوين العقل العربي الإالإ نقطةهجري 
 . 39" ي الموضوع الذي يتعامل الانسان معهأ من موضوع ما ةالمستخلص

الذي رد على كتاب  علي حربنتقدوا حسن حنفي في كتاباته إومن المفكرين الذين        
نه أنه يعترف بأ لاإ " ة م كهانأراب غاست" لى عنوان إ " رابغفي علم الاست ةمقدم" حسن حنفي

في  ةالفكري ةالساح  نون الآر عده من الذين يتصدأ نا أعن التعريف و  ابارز بات غني مفكر
 .40العالم العربي

بالنص المقدس وهذا ما بينه من نه لم يستدل ألحسن حنفي  ةومن الانتقادات الموجه       
هتمام بالله إ  ةفالعقيد ( التجديد) ةوالثور  (التراث) ةفالعقيد ة "لى الثور إ العقيدةمن "  هخلال كتاب
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ن نشتغل به ونركز أوهذا الذي يجب  بالإنسانهتمام إ  ةثور الوالرسول وهذا يجب تجاوزه و 
 .هتمامنا حولهإ 

يلبي ما  فهو يختار من القديم ي منهج برغمات أنهعلى لى منهج حسن حنفي إينظر  -     
جزاء التراث عن الكل أن يفصل أعليه  يحتمحاجات العصر والتخلي عن التراث القديم وهنا 

 أ فيه.الذي نش

التي  ةخير هذه الأ، ةن المنهج عند حسن حنفي هو الفينومينولوجيا وهي تعني عنده اللغإ -     
ن هذا التغيير أا بذلك يمتناس نفسه المعنى للعصر تحمل ةير اسم ةلفاظ جديدأيجب استبدالها ب

 .قد يحدث خللا في المعنى ويخرجه عن سياقه الدلالي

ركز حسن حنفي على أسبقية سلطة العقل على النقل دون تأصيل عقلاني لمبررات هذه -
سلفا أن قوة العقل تفوق قوة النص لأن النص في رأيه لا يثبت شيئا  السلطة وعليه فقد إفترض

،بل هو في حاجة إلى إثبات ،في حين لا يقف شيء غامض أمام العقل وبفضل هذا الإجتهاد 
الغريب "أصبح النص مجرد صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملؤها" وتكمن خطورة هذا 

اديث النبوية كلها ظنية سندا ومتنا والثانية العقل التحليل في ثلاثة قضايا :أولها في جعل الأح
 أساس فهم نصوص الدين والثالثة جعل الواقع أساس الجميع.  

                                                                                                                                            

 خاتمة:

فهو ليس معتقدات ، عن الواقع يتجزأ تج مما سبق أن التراث عند حسن حنفي جزء لانستن 
مغلقة على نفسها تتغنى بأمجاد الأجداد بل مخزون نفسي عند الجماهير يعبر عن الواقع 

 الحالي فهو حركة نهضوية فكرية وعملية تحرك التاريخ وتبني الحضارة .

ن صوري بل هو على مستويين مادي وصوري موجه ولا مجرد كيا امادي اخزونمالتراث ليس  -
 لتوجيه سلوك الناس.

 الجمع بين الماضي والحاضر على أن الحاضر ماض يتحرك والماضي حاضر معاش . -

 التراث والتجديد يعطي لثقافتنا الوطنية وحدتها الضائعة وتجانسها المفقود. -
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 اجتماعية انسانية. تحويل الوحي إلى علم إنساني شامل والتعبير عن علاقات -

 الخروج من دائرة العقيدة والاهتمام والنظر إلى دائرة العمل والممارسة والثورة. -

الرجوع إلى حقيقة الأشياء في ذاتها والاعتماد على الوعي المباشر والتجربة الشعورية  -
 نبطة من المنهج الظاهراتي.تالمس

ة الدينية كونها قاصرة على التعبير عن استعمال اللغة الايديولوجية والابتعاد عن اللغ -
 مستجدات العصر.

 
 هوامش الدراسة

حسن حنفي: مفكر مصري يقيم في القاهرة، أستاذ جامعي واحد من أهم منظري تيار اليسار * 
الإسلامي، وأحد أهم المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية، 

عات العربية، ترأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة وحاز على مارس التدريس في عدد من الجام
درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، عمل مستشارا علميا في جامعة الأمم المتحدة، 
له العديد من الكتابات منها سلسلة "موقفنا من التراث القديم والتراث والتجديد" )أربع مجلدات(، 

 ، ودراسات اسلامية ومن النص إلى الواقع. ومن العقيدة إلى الثورة
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